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وأخــيرًا أصــبح للتونســيين حكومــة، وأسُــدل الســتار علــى مســلسل طــالت حلقــاته وأقََــض مَضْجــع
كــثر مــن التونســيين مــن السياســيين وغــير السياســيين نظــرًا لخصوصــية المرحلــة وصــعوبتها، فبعــد أ
شهرين على صدور نتائج الانتخابات التشريعية وبعد فشله في تمرير مقترحه الأول المتمثّل في تشكيلة
يـة الواضحـة ولم تنـل رضـاء النهضـة وآفـاق يـة لم تلـب رغبـات الجبهـة الشعبيـة رغـم نزعتهـا اليسار وزار
تـونس وطيـف مـن داخـل النـداء نفسـه، أعلـن الحـبيب الصـيد تركيبـة حكـومته الثانيـة وعرضهـا علـى
أنظار نواب الشعب لنيل رضاهم بعد أن أدخل عليها تحويرات جزئية لكنها ذات مغزى، فتحققت له
مباركة مجلس الشعب بأغلبية مريحة تجعل من حكومته حكومة قوية قادرة على العمل بأريحية
يـر برنامجهـا وقوانينهـا مـن دون أن تجـد صـدًا قويًـا مـن المجلـس خاصـة وأن المعارضـة أصـبحت وتمر
ضعيفة وانحصرت في فريقين من الصعب أن يتوحّدا، الأول تمثله “الجبهة الشّعبية” والثاني نواب
“المؤتمر” و”التيار الديمقراطي” وبعض الأحزاب الأخرى التي لا يزيد عدد نوابها عن النائب الواحد
كالتحالف الديمقراطي والجمهوري، هذا الضعف وهذا التشتت سيجعل المعارضة غير قادرة على

منع أية سياسات تعرضها الحكومة على البرلمان.

هل هي حكومة وحدة وطنية؟

https://www.noonpost.com/5322/


لا يمكن أن نُصنِف حكومة الصيد كحكومة وحدة وطنية لأنهّا لم تشرك جميع القوى الرئيسيّة الفائزة
في الانتخابات وأهمها الجبهة الشعبية الرافضة لكل تقارب مع النهضة مهما كان شكله، وليست
حكومــة سياســية بحتــة ولا حكومــة كفــاءات، هــي حكومــة توافقــات أو إرضــاءات كمــا يحلــو للبعــض
ــدة أربعــة أحــزاب لهــا أهمهــا النهضــة والنــداء خاصــة إذا اتفــق ــة بحكــم مسان تســميتها، لكنّهــا قوي
أعضاؤهــا علــى برنــامج لتجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي عصــفت بــالبلاد خلال الســنوات
الفارطة ومحاصرة أهم المشاكل والأخطار التي تهدد معيشة المواطنين وسلامتهم، وتُخ البلاد من

النفق المظلم الذي أصبحت فيه.

لكن العديد من الملاحظين يشككّون في قوتها ويرونها هشة لا تقدر على الصمود طويلاً، ولن تنجح
في التعامل الجيد مع متغيرات الظّرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني الذي تمر به
البلاد خاصـة وأنهـا لم تخضـع لأي منطـق سـياسي ولا تعكـس نتـائج الصـندوق والأسـباب الـتي أنتجـت
تلـك النتـائج، فـالجميع يعلـم أن الانتخابـات البرلمانيـةّ الأخـيرة قـامت علـى مبـدأ “التصـويت الإيجـابي”
الذي يدعو إلى التصويت على قاعدة التنافي والإلغاء (من لم يكن معي فهو مع خصمي) وقد اعتمده
الخصـــمان الأساســـيان نـــداء تـــونس والنهضـــة في حملتهمـــا الانتخابيـــة، فكيـــف يفسر التقـــاء هذيـــن
الخصــمين في حكومــة الصــيد وهمــا حســب مــا روج في الحملــة الانتخابيــة نقيضــان يحمــل كــل واحــد
منهمـا مشروعًـا مختلفًـا عـن الآخـر؟ وكيـف يقبـل حـزب فـائز في الانتخابـات بُـني أساسًـا علـى معارضـة
حركـة النهضـة وشيطنتهـا وتخويـف النـاس منهـا ومـن برنامجهـا أن تشـاركه هـذه الحركـة الحكـم ولـو

بصفة رمزية؟

إن المؤكد كما قال الطاهر بن حسين، أحد مؤسسي الحزب إن بصمة الباجي قائد السبسي في تركيبة
الحكومة واضحة وأن الرئيس السابق لحركة نداء تونس هو صاحب القرار الأول والأخير وهو من
دفــع نحــو إشراك النهضــة في الحكومــة رغبــة منــه في تحقيــق الاســتقرار مهمــا كــان الثّمــن، وأن “نــداء
تونس أثبت بعد الإعلان عن حكومة الصيد أنه حزب ليس لديه مشروع على اعتبار أن من صوت له
في الانتخابات التشريعية إنما صوت لإقصاء النهضة من الحكم وبالتالي فإن هذه الحكومة لا تلبي
يــة لهــذا رغبــات هــذا الطيــف مــن النــاس” ()، وهــذا مــا ذهبــت إليــه أيضًــا بعــض القيــادات اليسار
كبر عملية تحايل على الرأي الحزب، حيث قدّموا اعتذاراتهم لمنتخبيهم ووصف بعضهم ما حدث بأ

العام.

ثم كيف نفسر قبول الوطني الحر بنفس عدد وزارات آفاق تونس وهو الذي لديه من النواب ضعف
يــق أمــام اســتفزازات حــزب آفــاق تــونس الــذي ســعى مــا لــدى آفــاق؟ هــل يــدخل ذلــك في قطــع الطّر
لاستبعاده من التشكيلة الحكومية؟ خاصة وأن الأخبار تؤكد أن العلاقة بين هذين الحزبين ليست
على ما يرام وأن التراشق بالتهم والاستفزازات متواصل بينهما ولعل ما حدث وشاهده التونسيون
على شاشة إحدى القنوات الخاصة مباشرة بعد الإعلان عن تركيبة الحكومة من تبادل للشتائم بين

إحدى قياديات آفاق تونس وإحدى قياديات الوطني الحر خير دليل على ما سبق ذكره.

فهل تكون المعادلات والتوازنات الهشة التي أنتجت هذه الحكومة سببًا في عدم صمودها وبالتالي
سقوطها بعد فترة وجيزة لتعود البلاد إلى نقطة الصفر وما تحمله هذه العودة من مخاطر على أمن



البلاد واستقرارها؟

هل أخطأت النهضة في قبولها المشاركة؟

ية يتيمة وهي القوة السياسية يسأل البعض باستغراب كيف توافق حركة النهضة على حقيبة وزار
الثانيــة في البلاد ولــديها تســعة وســتون مقعــدًا في البرلمــان. “أليســت هــذه المشاركــة مُهينــة؟ وهــل أن
مشاركتها كانت بدافع المشاركة في إنقاذ الوطن أم بدافع محاصرة الحصار؟ أمّ كان الأفضل ألاّ تشارك

() ”بأي مستوى؟

انطلاقًا من تجربة النهضة في الحكم وما شهدته خلال السنوات الأربع الماضية من تضييق وعرقلة
وما أفرزته الانتخابات التشريعية والرئاسية من نتائج، فإن موقع النهضة الطبيعي هو المعارضة، فهي
القوة السياسية الوحيدة القادرة في الوقت الراهن على إعطاء المعارضة حجمها الحقيقي المطلوب
حتى تمنع الانحراف عن الخط الديمقراطي للبلاد وتحاصر عودة الظّلم والاستبداد، لكنّ هشاشة
الوضع السياسي وصغر عمر التجربة الديمقراطية وغياب ثقافة الاختلاف والتعدد لدى جزء كبير من
النخبة ومن الشعب يجعل من فكرة التوافق وإن كان مغشوشًا قارب النجاة الوحيد لمنع الانتكاسة
ووأد التجربة الديمقراطية برمتها، ولهذا فقد تكون النهضة اختارت عن طواعية ألا تقود المعارضة ولا
تكــون في المقابــل موجــودة بقــوة في الحكــم حــتى لا تفقــد حقهــا في المعارضــة نهائيًــا مــع تمثيلهــا داخــل
الحكومــة ولــو بصــفة ضعيفــة لتبقــى علــى علــم بمــا يحــدث في كــواليس الحكــم وتتــابع بعــض الملفــات
الهامة المتعلقة بمصيرها ومصير التيار الإسلامي بصفة عامة في ظل العداء المصرح به من طرف التيار

الاستئصالي المهيمن على وسائل الإعلام وبعض المواقع الإستراتيجية في الدولة.

لقد سعت النهضة منذ مدة وحتى قبل الانتخابات إلى كسر التحالف اليساري مع النداء وذلك عبر
مناورات عديدة أهمها ط فكرة الرئيس التوافقي، لكنها لم تفلح وها هي اليوم تحقق هذا المكسب
بمشاركتها الرمزية في حكومة الصيد بل تزيد عليه حيث تعمقت الفجوة بين النداء وحليفه السابق
“الجبهة الشعبية” وظهر بالمكشوف من خلال تصريحات قياديي الجبهة أن حبل الود مع النداء قد

.() انقطع وأن ما حصل هو بداية فك الارتباط

يــح المرشحــة لحقيبــة وزارة المــرأة كمــا أن حركــة النهضــة اســتطاعت بذكــاء وبطريقــة غــير مبــاشرة أن تز
الــدكتورة خديجــة الشريــف وهــي المعروفــة بتوجههــا اليســاري وبعــدائها الواضــح للإسلام الســياسي

وخاصة حركة النهضة.

لكن هناك من يرى أن تشريك النهضة إنما يدخل في خانة التكتيك السياسي من طرف نداء تونس
الــذي لم يســتطع إبعادهــا (فشــل الحكومــة الأولى) فأســند لهــا وزارة التكــوين المهــني والتشغيــل وهــي
ــاد العــذاري الحلــول المناســبة لتشغيــل آلاف ي وزارة ملغومــة كمــا يقولــون، حيــث يســتبعد أن يجــد ز
العـاطلين عـن العمـل نتيجـة الوضـع الاقتصـادي الصـعب الـذي تمـر بـه البلاد وغيـاب أفـق الاسـتثمار
القادر على خلق مواطن الشغل وهو ما سيجعله وحركته في مرمى الحركات الاحتجاجية للشباب
المعطّل ووسائل الإعلام التي ستُحمّل كالعادة حركة النهضة مسؤولية الفشل ويمكن أن يكون ذلك

مدخلاً لإقصائها من الحكومة.



يوهات أفضل السينار

بالرغم من التوافق المغشوش بين النداء والنهضة والذي أملته النظرة البراغماتية لقيادييّ الحزبين
وعلــى رأســهم الشيخــان راشــد الغنــوشي والبــاجي قائــد الســبسي والظــروف الــتي تعيشهــا التجربــة
التونسية والوضع الإقليمي، بالإضافة إلى ضغوطات وتوصيات الجهات الخارجية المانحة والمقرضة
الــتي أصــبحت كمــا يقــول البــاحث في الأنثروبولوجيــا الثقافيــة والناشــط الاجتمــاعي الأمين البــوعزيزي
“تقـضي بفـرض مصالحهـا عـبر بنـاء مشهـد سـياسي تـداولي يحمـي مصالحهـا وفـق مقاربـة الاسـتبداد
الديمقراطي بعد طول عقود من حفظ مصالحها عبر مقاربة الاستبداد المتخلف حيث يحكم الحزب
يو لتونس وهو في عيون الواحد عبر الانقلاب”()، بالرغم من ذلك فإن ما حدث يعتبر أفضل سينار
الأكثر تفاؤلاً بداية علاقة جديدة بين الخطّين الحداثي والإسلامي، فقد جمعت حكومة الصيد أعداء
الأمس في فريق واحد، وبالرغم من أن التركيبة غير متوازنة فإن ذلك قد يكون بداية الحل ونقطة
الانطلاق لخلق ثقافة جديدة تقطع مع الإقصاء وترسي قواعد للتعاون والتكاتف من أجل تحقيق

مصالحة وطنية تضمن للتونسيين والتونسيات مستقبلاً أفضل.

وإذا كان من مخاطر التقاء الحزبين الكبيرين في خندق الحكم سيحرم البلاد من وجود معارضة قوية
وشرســة،  فــإن ذلــك ســيفرض علــى بقيــة الأحــزاب الموجــودة تحــت قبــة البرلمــان أو خــارجه أن توحــد

جهودها وتبحث عن أرضية مشتركة تجمعها حتى لا تبقى السلطة التنفيذية بلا رقيب ولا حسيب .

يو قــد أطلـق رصاصـة الرحمـة علـى الثـورة التونسـية لكـن المتشـائمين وهـم كـثر يـرون أن هـذا السـينار
ــان، ذلــك أن الترويكــا ــذي قــدم مــن أجلهــا الغــالي والنفيــس في خــبر ك ــاب ال وأصــبحت أحلام الشب
ية وذات الجديدة التي تنطلق بأغلبية مريحة من نواب الشعب متكوّنة أساسًا من أحزاب غير ثور
نزعة ليبيرالية ستمرر بلا عناء جملة من الإجراءات التقشفية الموجعة التي ستكون آثارها كبيرة ومدمرة
على الطبقات الشعبية الفقيرة وستزيد في معاناتها وبالتالي سترفع حدة الاحتقان وفي درجة الغليان
في الشــا، كمــا أن أغلــب مكونــات التشكيــل الحكــومي لا يعــبرون عــن طموحــات أطيــاف كثــيرة مــن
الشعــب وأنهــم لــن يتجــرأوا علــى فتــح الملفــات الحارقــة وفــرض إصلاحــات قويــة ومقاومــة الفســاد

والتهريب وكسر شوكة الإرهاب والحد من تفشي البطالة والفقر.

ــوزراء ذوي بــل إن البعــض يذهــب إلى أن عــدم التجــانس داخــل حكومــة الصــيد ســيدفع ببعــض ال
الميولات الأيديولوجية المعادية للإسلام السياسي والذين عبروا سرًا أو جهرًا عن استيائهم من تواجد
يــر نهضــاوي بينهــم، إلى خلــق المشاكــل ومحاولــة تعطيــل عمــل الحكومــة وإفشالهــا بالاســتعانة وز
بحلفائهم من إعلاميين ونقابيين وجبهويين نكاية في الفريق الذي سعى إلى تشريك النهضة وأفشل
مخططاتهم في عزلها ومن ثم تشويهها واستئصالها؛ وبالتالي فإن المواجهة حاصلة لا محالة وهي

مسألة وقت لا غير ويومها سيعلم الذين دعو إلى الوفاق أي منقلب ينقلبون.

الانتظار ثم أخذ القرار

سوف لن نكون مع المتشائمين ولن نفقد الأمل في رب العالمين، وسنعمل بقاعدة “العبرة بالنتائج لا
بالنيّات ولا بالبيانات”؛ وبالتالي فإننا سننتظر وننظر في عمل الحكومة ومآلاته ثم نحكم لها أوعليها،



لأن نجــاح الحكومــة مــن فشلهــا يتعلــق بعمــل الحكومــة نفســها وبمقومــات النجاعــة والفاعليــة الــتي
ستكتســبها بمــرور الأيــام وبكيفيــة تعاملهــا وتفاعلهــا مــع الواقــع التــونسي بجميــع أبعــاده السياســية
والاقتصاديــة والاجتماعيــة ومــدى صــواب قراءتهــا للوضــع الإقليمــي والعــالمي، فــالمطلوب مــن الفريــق
الحكومي أن يضع خلافاته السياسية جانبًا ويعلم بأنه في سباق مع الزمن ويقوم بتكثيف الجهود،
والمـرور إلى العمـل الفـوري، ومعالجـة المسائـل والملفـات الملحـة، ومجابهـة الرهانـات والتحـديات في سـائر
الميادين والقطاعات، بالإضافة إلى فتح باب المشاركة لمن يريد المساهمة في إنقاذ البلاد وتحقيق بعض
أهداف ثورة شعبها، وعلى الجميع أن يضع مصلحة تونس بين عينه ويعلم أن فرص النجاة قليلة
ولابد من استغلالها على أحسن وجه، وأن الأخطار كثيرة تتربص بنا وتنتظر الفجوة التي قد نصنعها

بأنفسنا عبرغلق باب الحوار وفتح باب المواجهة.

–—————————

. فبراير  الطاهر بن حسين في برنامج بوليتيكا على أمواج إذاعة جوهرة آف آم يوم () 

https://www.jawharafm.net/ar

. فبراير  الشاعر البحري العرفاوي على جداره الفيسبوكي يوم الإثنين  ()

() عمار عمروسية في نشرة أخبار السابعة صباحًا ليوم الثلاثاء  فبراير  على موجات إذاعة
جوهرة آف آم وإذاعات أخرى حيث صرح أن الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الصيد هي حكومة

متكونة من أحزاب ليبرالية متوحشة سواء كانت بغطاء ديني أو بغطاء حداثي كاذب.

. فبراير  تصريح الأمين البوعزيزي للموقع الإلكتروني الشاهد بتاريخ  ()
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